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 دوروتیا إلمیجر

 
 
 
 
 
 من مصنع السكر
 
 

 

 دار نشر كارل ھانزر
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 تشكر المؤلفة منتدى برلین الأدبي

 على دعم العمل في ھذا الكتاب
  



7 

 
 
 
 
 
 

.إلى ي  
 
 

  



8 

Body my house  
my horse my hound  
what will I do  
when you are fallen  
Where will I sleep  
How will I ride  
What will I hunt  
May Swenson: Question  
Wo ist Zucker, ich find’s nicht  
Zucker!  
Wolfram Lotz: Heilige Schrift I 

 

 جسدي سكني
 ومطیتي و كلب الصید

 ماذا علني سأفعل
 إذا سقطت
 أین سأنام

 كیف سأرتحل
 ماذا سأصطاد

 ماي سوانسون: سؤال
 أین ھو السكر، فأنا لا أجده

 سكر
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 1فولفرام لوتس: الكتاب المقدس 
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 ھذا القبیل: أسیر وسط الأحراش.من  شیئ
 تغرد بعض العصافیر.

 وماذا بعد؟ -
 لا شيء بعد ذلك. فالأمر یستمر على ھذا المنوال. -
 ولكن ھذه الأحراش تعجبكِ. -
 ماذا عساني أقول عن ھذا الأمر؟ -
 أسأل إذا كانت الأحراش تعجبكِ، یمكنك أن تقول ذلك. -

 داخلھا لأجلك. مني نفسك  من وراء ذلك، ما یكمنتُ  بمّ 
من الواضح أنك . ندس وسطھامَن یلكنني أنا شخصیاً  -

 لیس
 .لدیك أي تصور على الإطلاق، كیف یبدو ذلك

 أتخیل الأمر فوضوي للغایة، أي یخلو من النظام -
 لأن كل شيء تقریباً  وأتخیلھ جمیلاً . ووضوح الرویة

 ولأن الضوء یتسلط ،یمكن أن یحدث داخل ھذه الأحراش
 رة ھناك، وأحیانا تغطیھاتاھنا و تارةحسب توقیت الیوم 

 تعلق إذا كنتالثلوج وربما تشعر بالانزعاج أیضًا، 
باستمرار في أفرع الشجیرات، خاصة إذا كانت بھا 

 .تحب ارتداء ھذا البنطال المخمليوإذا كنت أشواك، 
 . حسناً -
إذاً، ھل تتجولین داخل ھذه الأحراش، أم ماذا تفعلین  -
 نا؟ھ
حسناً، ربما أتحرك . لا شيء، لاشيء على الإطلاق -

 .خطوات، ثم أتوقف أحیاناً لأدخن سیجارة بضع
 وماذا عن الطیور؟ -
 .نعم، إنھا تعجبني -
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 بلیزیر
 

 .ما تشرق الشمس الآن حینما أستیقظ دائمًا
 یعُرض في التلفاز فیلم وثائقي عن مزرعة أناناس

 تواصل اكتساء السماء. بالقرب من سانتو دومنجو
 في الحقول یقذف العمال القادمون. بالسحب البیضاء

 .من ھاییتي بعضھم بعضًا بالثمرات الناضجة 
 في الصورة، حیث یقف ثم یظھر ملك الأناناس

 قبل أن یشتري. في الحقل ویتحدث إلى الكامیرا
 ئة وثمانین فداناً في الثمانینیات، كان ھذا الرجلالم

 مزارع خضروات في أقصى ضواحي 
 .مدینة زیوریخ

 .الزُرّاع الشتلات بمحاذاة الخط في التربة غرسی
 یقیس ملك الأناناس محتوى السكر في ثماره

 .لأجل التلفاز
 .بعد ذلك یشرع في سداد الأجور الیومیة

 MY SKILLS: مكتوب على قمیص أحد العمال
NEVER END  

 مھاراتي لا تنتھي أبداً أي
 

— 
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منطفة مُقطر الخمر كارل فایرأبند من : ثاني فیلم
روتكرویتس السویسریة، الذي ھاجر إلى المناطق 
الاستوائیة كي یصبح أحد كبار المزارعین، یدفع أمامھ 
أربع أوزات وھو یعتلي صھوة جواده في وسط الطبیعة 

السماء . نجیلة، مروج، شجیرات النخیل. الخضراء
 .منعدمة اللون تمامًا

 
— 

مطلوب مني التحدث  عن عملي : وارد من فرنسا برخ
 .في مدرسة بإحدى ضواحي باریس في فصل الشتاء

كما قالوا لي أن مدیرة المدرسة ترید أن تصطحبني 
بالسیارة من الحي اللاتیني  حتى حي بلیزیر، حیث تقع 
مدرسة جیوم أبولینییر، ثم تعیدني لاحقاً إلى الفندق مرة 

 .أخرى

—- 

العابرة عندما یسأل أحد عن العمل الذي  التفسیرات
 .أعكف علیھ

 )نیو ورلد بلازا(موقف سیارات فیلادلفیا 

 غبةالر
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 یانصیب، الغربة سكر،

أنھا قرأت قبل عامین تقول أنیت أثناء طعام العشاء: 
روایة لكاتب أسترالي، یصف سلسلة طویلة من الصور 
التي تظھر فجأة، صور تستدعي بعضھا بالتناوب، 

تشكل معاً  ورغم ذلكولكن العلاقة بینھا فضفاضة 
 درباً، درباً مضیئاً  یتسلل بین الأشیاء. 

أتصفح دفاتري ونسخي المصورة،  عندما
افیة، وعندما أفتح والمستنسخات والصور الفوتوغر

الملفات التي تم إنشاؤھا خلال الأشھر الماضیة، لا أرى 
درباً، ولا أرى صورًا متداخلة تغطي حوافھا على 
بعضھا، وإضاءات لامعة، بل أرى مكاناً، نقطة انطلقت 
منھا قبل أربع أو خمس سنوات. منذ ذلك الحین حملت 

ھذا ب كل ما وقع في یدي وكل ما رأیت بدا وكأنھ ذا صلة
حملتھ لأعیده إلى ھناك ووضعتھ مؤقتاً  ،المكان الأول

 في ھذا المكان الواسع الرحب.

ینطبق ھذا أیضًا على أشجار الطقسوس الكائنة في 
یر، المقصوصة على شكل قوالب زمنتزه قصر بلی

 جراند بلیزیر،(مركز التسوق شمالي المدینة . السكر
 .)مسجد بلیزیر

مع كل نزھة عبر : لا یوجد نظام ثابت في ھذا المكان
ھذه الفوضى، مرورًا بحقول الأناناس في مونتي بلاتا، 
عبر الضواحي الباریسیة أو حدیقة المصحة المھجورة 
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منذ فترة طویلة، مرورًا بجبال صقلیة، وكذا مرورًا 
بالحمامات الروسیة في فیلادلفیا وصولاً إلى ضفاف نھر 

الیا، تبدو الأشیاء وكأنھا تنشيء علاقات سوان في أستر
 .جدیدة فیما بینھا

عبر المناظر الطبیعیة، ھذا الترتیب التجریبي للأشیاء، 
أعود دائمًا وأبداً إلى ذاك ” المقال“من خلال ھذا 

المشھد الذي بدا بھ شي منذ أن رأیتھ لأول مرة، شيء 
لم أستطع صیاغتھ، بل كل ما استطعتھ على أقصى 

ان معاودة العثور علیھ في علاقات ذات بنیة تقدیر ك
ة، مثل علاقات القرابة والتكرار توقعمشابھة وم
 .والموازیات

الذین یقفون متزاحمین بشدة في القاعة  الرجال:  1986
ة في سبیز كائن عند الضفة الجنوبیة لبحیر بنزُلالسفلى 

ثون، في وسطھم الأبناء، صبیان تتراوح أعمارھم بین 
شر والثالثة عشر ربما، وبعض النساء، زوجات الثانیة ع
الضوء الدافيء الذي یلقي بظلالھ على الجمع . وأمھات

 وأخیرًا ذلك. الغفیر في المكان وقد تزاحموا حتى الردھة
إلیھ الجمیع بأبصارھم في تلك  شَخَصالشخص الذي 

اللحظة، كما لو أن الأمر یتعلق بواعظ وسط الدھماء 
ھ تمثالین یحركھما فوق رؤوس یمسك في یدی: السوقیة

الحاضرین، تمثالین لسیدتین من الخشب أو الحجر الأسود 
المصقول اللامع، یبلغ ارتفاعھما حوالي الثلاثین 

 جسدان  یتلألأن في الضوء وقد فیھمایتمثل .  سنتیمترًا
التفا من الرأس حتى الخصر بوشاح غیر محكم ظھرت 
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ثم  .منسیتانویبدو أنھما  راكعتانإنھما . منھ قلادة ذھبیة
 أطلب. من یقدم عرضًا: یرفع مدیر جلسة المزاد صوتھ

خمس   ؟یدمن یز .عشرون فرانك ،منكم الھدوء عشرون
فلتنظروا فقط إلى  مَن یزید؟ .خمس وعشرون ،وعشرون

 ؟یدمن یز ،خمس وثلاثون ...ھذین التمثالین النصفیین
ثون خمسة وثلا ،أخر عرض ..خمسة وثلاثون فرانكًا

____ واحد إثنان ثلاثة ھكذا تكون ھذه ال ن ..فرانكًا
 .القدیمة قد بیعت أیضًا

كلما كررت العودة إلى ھذه الصالة التي لا أعرفھا إلا من 
أحد الأفلام الوثائقیة المصورة في الثمانینیات، اتضح أمام 
عیني أكثر أن رغبتي في زیارة ھذا المكان مرارًا 

یئاً ن لنفسي ھناك شبأنني أرید أن أبیّ وتكرارًا لا علاقة لھا 
 الآن أظنفأنا  ذلك من العكس علىبل . بوضوح خاص

رحلات حجي العصابیة،  المتكررة، الزیارات ھذه أن
تعُزى في الأساس إلى الحقیقة التي مفادھا أن الأمر یتعلق 
بمشھد غیر قابل للانقشاع إلى حد ما، بتقارب لا یدوم 

كما لو  -ط التاریخ المختلفة سوى لحظات قلیلة بین خیو
أن أجسامًا حجریة مختلفة تتلاقى، أجرامًا سماویة 
انفصلت قبل وقت طویل عن بعضھا تدور حول الشمس، 
وكما لو أن تأثیر ارتطامھا یتسبب لثوانٍ في إضاءة 

 .الأشیاء والركام والغبار

    
— 
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 Dream Song(  311من أغنیة الحلم  مقطع یقول
كان الجوع مسألة : “جون برایمانللمطرب )  311

النساء، السجائر، الخمر، الحاجة الحاجة / دستور معھ
إعتدلت الإرب في . / وشتاتاَ حتى تمزق إرباً/ الحاجة

ل تابعت ب/ إنھا لم تحتاط وتلتفت لخطاھا. جلستھا وكتبت
 .”وسط الفوضى/ مسیرتھا

ما أفعلھ ھناك عندما أبقى مع ھذه المستوطنة الغریبة، 
ه الرُقع الجغرافیة، والشھادات المرتبطة بھا، والتحف ھذ

والأوھام یبدو وكأن الأمر لھ علاقة بھذا الجوع بمثابة 
ي كما وصفھا أورتیجا” الحاجة الملحة“الدستور، و 

، التي تكمن وراء كل ”للخروج من الذات“جاسیت، 
، التصوف، العشق، معاقرة الخمر(الأمور الطقسیة 

الأصوب أن نقول أن ھذا الجوع  ربما یكون من): إلخ
ھو المادة الفعلیة لبحثي، المكان الذي ینام فیھ العامل 
القادم من ھایتي تحت ظلال الأشجار في حدیقة قصر 

 وما إلى ذلك،  وفي نفس) أبداً مھاراتي لا تنتھي(بلیزیر 
الوقت السبب وراء استقصائي، الدافع الأساسي وراء ھذا 

 .الإنتاج الصغیر

— 
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 جبال عبر المنزل إلى عائدةًالأخیر القطار ستقلیتا
حیث أضاءت أجنحة الجبال التي لم تزل . فالیھ أعالي

مغطاة بالثلوج في اللیل، من فوقھا القمم العالیة المظلمة 
في . سبیز، ثون، برن. أمام السماء الزرقاء العمیقة

الطریق استغرقت في النوم وحلمت بأنني أصدرت كتاباً 
 ”.لإفراطالمعیار الشعري لعدم ا“بعنوان 

أنا جائعة، أنا “شاھدت مرة أخرى فیلم شانتال أكرمان 
).  J’ai faim, j’ai froid«  )1984«”أتجمد من البرد

Éducation sentimentale   التربیة الوجدانیة للسیدة
 قصات الشعر الجمیلة للطفلتین. الشابة في عشر دقائق

ما ھالعاصمة الفرنسیة وتتجولان في . ذاتا السبعة أعوام
اء الأشی -أعتقد ذلك- جائعتان، تسع شھیتھما كل شيء

 .والبشر والطبیعة

 الخفیفة الوجبات مطاعممعروضات  علىھما ینظرت
 المطاعم داخل إلىالعرض  نوافذ خلال من والمتاجر،
 منذام تناولا الطعی لمنھما لأا جائعتین ت. إنھما لیسالمضاءة

 ..الطعام یسبب لھما متعة ھائلةن لأبل  طویل، وقت

 

 

 .ئعةجا أنا- 
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 تعالي -

 المال؟ من تبقى كم -

 .يءش لا-

 .الحیاة تبدأ ھنا ، حسناً -

 ؟سنفعل ذا ما-

 .عمل عن نبحث   -

 ن؟ھبتاذا نحن أین إلى .حسناً-

 .أعرف لا-

 ؟عسانا نفعل ذاما -

 .والغناء والقراءة والعد والكتابة الحیاكة أستطیع -

 والعد والكتابة الحیاكة أحب لا ينلكن أیضًا، أنا -
 .أغني أن أحب .والقراءة

 .أغني عندما وأصرخ نغمات على أغني ، أنا -

  .إذاً سنغني - أغني فقط أنا ، الصراخ أحب -

 

شرعان في الغناء ییف تدخل الاثنتان بعدھا المطعم وك
دون أن یعرفا اللحن الصحیح، وكیف ینشذان في النغم، 
كیف یقفان بین الطاولات فاغرین فاھمھا على 
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مصرعیھما، وقد بدا علیھما الارتباك والضیاع والجمال 
 .ومدى نحول عنقیھما. نفسھ في الوقت

مثل ھذا الشيء ھنا أیضًا، أو على الأقل ھذا ما  أجرب
 .تخیلتھ

 
بینما تستلقي إحداھما في الفراش : المشاھد الأخیرةأحد 

 مع رجل
 ).”فلتحبني إذاً,”  “أرید أن أحبك(“

  
 .الأخرى البیض على حافة المقلاة في مطبخھ تكسر

 
— 

 ما نادرًا  :الریاضیةالألعاب  لتونا بصالة  نمر  بینما
 .علیھ تمامًا غریباً دائمًا بالجوع فالشعور  بالجوع یشعر

 

شاحباً وطویلاً في معطفھ وھو یسیر مرورًا  بدا كیف
بالمروج الواسعة للترسانة القدیمة، كما لو كان سلیل 

 . عائلة نبلاء اعتراھا الفقر

إلا أنھ في حالتي مقابل ذلك كانت كل جملة أكتبھا حالیاً 
 :دائمًا ھي

 فلتحبني إذاً./ أنا جائعة

J’ai faim./Aime-moi, alors. 



21 

 ض  بأدب منذ أسابیع طویلة  كلفاقد الشھیة یرف لكن
عروضي التي قدمتھا لھ، حتى ثمار الفاكھة التي 
أحرص دائمًا على تلمیعھا بمندیل نظیف قبل أن أمد 

 . یدي بھا إلیھ

 

نسیر عبر التضاریس المكشوفة، حقول ذھبیة اللون، 
بِرك، وفي وقت ما نعبر الطریق السریع حیث نرى 

ي الصغیرة الت تحتنا على مسافة كبیرة المركبات
تمرق بسرعة ھائلة عبر حارات السیر وقت انتھاء 

 .العمل

— 

في صندوق البرید كتاب من س، مجموعة مختارة من  
 .من أواخر القرن الثامن عشر” السیر الذاتیة للمجانین“

حیث كتب یقول أنھ اعتقد أن النصوص ربما تثیر 
 .اھتمامي

 

 

 



22 

 

 .P فيالمجانین  مستشفى

 ھأن یعتقد والذي ، بالحب*** ر  المجنون  ف یاكوب
یمكنھ استیعاب  قلباًومن ثم  زجاجیاًصدرًا  یمتلك

 ..الجمیع

 امة طویل الق رجلتخلى عنھا  والتيب  في الشابةالمرأة 
 ،”هاالمی السامقة عند نھر وافر  مثل شجرة الحور“یافع 

 .تتسلق قمم الأشجار دائمًا وأبداً

بیت والدیھا وتموت، من أعلى سطح عندما تسقط 
عندما یتبع السكان نعشھا ویجوبون بھ شوارع المدینة، 

 ھو تخلى عني: یخطب الكاھن في عظتھ قائلاً 

 .ولكن الرب استقبلني مُرحباً

— 

الساعة الثانیة صباحًا أعبر مروج المنتزه عائدةً  حوالي
إلى المنزل، بینما تتكسر سیقان النباتات الجافة تحت 

 .وت حفیفالحذاء محدثة ص



23 

— 

 

أعرف منطقة  -ھكذا كتبت إلى سین أقول- أعرف
بات ر الحجل بین الغااستوائیة غریبة، حیث تتجول طیو

ة الأشجار، وتستلقي السلاحف ذات الأعین فالظلیلة كثی
الحمراء بلا حراك في المیاه الراكدة، وتعشش الحامات 
الفضیة ھناك في  قمم الأشجار العالیة، وبینما أواصل 
الكتابة، تبدأ في الخارج أصوات زقزقة العصافیر 

 .تتعالى

— 

ك أنني أدر. أستیقظ بعد منتصف اللیل وأنزل الدرج: حلم
وعندما أصل إلى الردھة أرى النور لا . في بیت والداي

یزال مُضاءًا في المطبخ، وھو ما لم یفاجئني لأن والدتي 
ء امعلمة في مدرسة ابتدائیة، كم قضت لیالي طویلة أثن

طفولتي منحنیة على طاولة المطبخ وعلى یمینھا أكوام 
الكراسات التي فحصتھا بالفعل وعلى یسارھا الكراسات 

بل وحتى في فترة شبابي كانت . التي لم تصححھا بعد
تجلس في الأغلب ھناك أیضًا تحت المصباح المعلق 
على مسافة منخفضة لتعمل، عندما كنت أعود إلى البیت 

 .ار في المساءمستقلةً آخر قط
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بینما كنت أقترب من المطبخ رأیت أن أمي لا تمسك 
بیدھا قلمًا، بل مغزلا، إنھ المغزل الذي أعتقد أنني تذكرت 
في تلك اللحظة أنني رأیتھ قبل أسابیع من وفاة جدتي، أم 
أمي، في الطابق العلوي ببیتھا مُلقى بین النباتات التي 

ع بد وأنني أثناء زیاراتي ملا .والدمُى القدیمة أذبلھا الشتاء
مرور السنین مررت بھ مرات عدة لكنني لم أعره كثیرًا 

 .ویبدو أنھ لم یعد لھ استخدام منذ وقت طویل: من الانتباه
 

أتوقف قبل أن یشملني الضوء الساقط على الردھة من 
أنا أرتدي قمیصًا أبیض مكتوب علیھ . خلال باب المطبخ

ن أنا في س. یصل إلى ركبتي” المعھد الدولي للریاضة“
 .الحادیة عشر تقریباً

 
یبدو أن أمي التي تولي كل اھتمامھا لھذا المغزل لم 

أراقبھا وھي تتعامل . تلحظ وجودي حتى ذلك الحین
كما لو أن شبح . بسرعة استثنائیة ومھارة مع الجھاز

مجھول انسل داخلھا أو كما أن معرفة منسیة منذ فترة 
إلى ذھنھا ثانیة، ھاھي تتلاعب  طویلة عادت لتتبادر

بالمغزل وبینما ھي تفعل ذلك  یتبدل وجھھا وترتسم علیھ 
ملامح جدیدة محل القدیمة أو ربما تكون ھي ملامح سابقة 

 .عادت لتتبدى على شكل وجھھا المألوف لي
ما زلت واقفةً بعد في الظلام وأشعر بالحرج لرؤیة ھذا 

أدخل . لا أدرك معناھاالتغییر، أي أحوال أمي ھذه،  التي 
المطبخ وأنزع ھذا الشيء من ید أمي، في تلك اللحظة 
یحدث أن أطعن نفسي بھ، حیث أغرس طرف المغزل 



25 

الغبي بعمق تحت جلد إصبعي السبابة بیدي الیسرى، 
یقطر الدم على قمیصي فأفكر حینھا قائلة، لا، لیس الید 

 .الیسرى، لأنني عسراء
 

صني وأصعد الدرج مرة أحمل یدي كما لو أنھا لاتخ
 أقضي الأسابیع. أخرى لأستلقي في سریري الصغیر

غالباً ما لا . والشھور، ثم السنوات في حالة من الخمول
من حین لآخر أھبط . أحرك ساكناً تقریباً على مدار الیوم

الدرج  وأتوجھ صوب المطبخ، حیث أسقط بعض حبات 
كیلوجز في فمي، وأعاود الاستلقاء  كةرقائق الذرة مار

 .مرة أخرى
یوم “عندما تذھب أمي إلى السینما لمشاھدة فیلم 

، ثم تذھب مرة أخرى لمشاھدة الفیلم ثانیةً ”الاستقلال
أذھب معھا وأرى بعیني المرھقتین كیف تنفصل الألواح 
الفضائیة الكبیرة عن السفینة الأم وتدفعھا ببطء أمام 

 .الشمس
 

 بلفیو

 

المكان المُخزنة فیھ الأغراض مؤقتاً، ھذا المخزن  خلأد
الافتراضي، مثلما  كنت أدخل أحیاناً الكنائس الإیطالیة 

: برشیات وقت الظھیرة فرارًا من الحر الشدیدالأو
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زیارات قصیرة، مرور عابر خلال الدھالیز الجانبیة 
 .الفخمة شبھ المظلمة والتي یبدو أن أحداً لم ینتبھ إلیھا

 .یدي على الأسطح وألمس كل شيء موجود ھناك أمرر

في الحقیقة أتمنى في ھذه اللحظة : إلى لورا في المقصف
 .أن أجلس ھنا وأقرأ فقط

— 

، بعنوان "أماكن" ، شنیتسفي مدونات ماري لویز كا
 ىحدإ نزلاء كیف رقصت ذات مرة مع المرضى تصف

ثم ذكرى  ؛سمھا" لم تذكر االمجانین الأنیقة "مصحات
طفل، نجل مدیر المصحة الذي "اقترب من شجرة قویة 

شمعتین مشتعلتین في حدیقة المصحة لیلاً  وسمیكة حاملاً 
إذ كان  ،لحاء الشجرة  ووجھ ھذه النیران الضعیفة نحو

على قناعة راسخة بأنھ سینجح ھكذا في إضرام النیران 
اعدت تص في تلك اللیلة نفسھا .”في ھذه الشجرة الضخمة

في  كاشنیتسأسمتھ  الألعاب الناریة في الھواء: ما
  "،  البھجة ، المرضىالمتسلقة "نباتات الأضواءمدوناتھا 

 .یصفقون في النوافذ

 

ھذا الصبي أمام عیني منذ أیام، أراه یسیر نائمًا أشبھ  أرى
بالشبح وھو یتحرك في الحدیقة المظلمة ویحمل في یدیھ 

الحین والآخر تضيء الشموع وھي تومض بلھیبھا، بین 
أجسام الألعاب الناریة التي تتفجر من فوق المشھد 
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وتضيء وجھھ كذلك. وكأنھ یطُیع إلھامًا أو أمر موجھ 
إلیھ وحده، إذ یختار شجرة ویحاول إشعالھا وإضرام النار 

 فیھا ویحولھا إلى علامة مضیئة في حدیقة المصحة.

التي لم تستغرق سوى ثواني في النص  الإضاءة
بوصفھا علامة موضع ما. كما ھو الحال حیث یبدأ 
الكوب یرتج فجأة لدى ھیرمان بورجر عندما یمر 
ذات مرة وھو في عربة مطعم القطار بمدینة باد 

كما لو كان ھناك وسیط یرید أن یخبرني “جاستاین: 
 ”شیئاً.

 

 ."اماذا تحدیدً  كان یعلم "أن شیئاً ما  حدث ، لكنھ لا یعرف

— 

كاشنیتس من قبل على  بالفعل مدوناتكم مرة فتحت 
وكم مرة قرأت الصفحة  -ھا تاموضع محبب أو قرأت بدای

 ما وھ  أن الموجود ھنا التي تكتب فیھا كاشنیتس،  الأولى
 في السنوات  الماضیة ، ولكن الترتیب  جال بخاطرھا
ظ الأسطر التي أحف وفي الصفحة الثانیة "،"لیس بالتسلسل

 لب كتبت تقول: الأولى منھا عن ظھر ق

أو الأماكن التي لم أرھا من قبل قط، على سبیل المثال  
البحر الأحمر أو سمرقند المطلة على  ستوكھولم أو عدن

تصور أبراج البترول وسفن البترول ، وھلم جرا
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وتخیل القیظ الشدید في عدن والسفن الأجنبیة  العظیمة،
 تسلیة والترفیھ، كلھا تمر من ھنا.الوسفن 

 

،  64 المصحة في الصفحة رقمذكر  فجأة، یرد والآن
 تاءالش فصل: في أخرى مرة والتي أدركتھا على الفور

ثلاث أو أربع سنوات مضت  كنت أقود سیارتي  قبل
مرورًا بالتضاریس الوعرة من وقت لآخر، وحتى قبل 
ذلك  عندما كنت طفلة، كنت أسبح  مع عمتي  في خلیج 

 مكان.قریب جداً من ھذا ال مظلل صغیر

— 

في ھذه الحدیقة: كما لو كنت قد  بھذا الموضع، البدء
 للخیول جلست مترددة لفترة طویلة عند سیاج  مرعى

ثل م كیف یمكن لحصان  الحین والآخر بین أفكر وأخذت
 مثل ھذه الحیوانات، التي ربما تزنیمكن ل ، كیفھذا

یتم ترویضھا بمھارة، ئة أو ستمائة كیلوغرامًا، أن اخمسم
 ترددي، ألقیت فرط انزعاجي من ومن ،النھایةوفي 
 على أحد الخیول دون مزید من اللغط، وتشبثت بھ بنفسي

 .المستطاع قدر

 .على أنھا وھموراء ظھري مسألة اللجام  وألقیت

— 
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لھب یوجھ ال إلى الابن الذي في مدونات كاشنیتس: ینضم
. ثاني  مام أعین المرضى، شخصأ إلى الشجرة لیحرقھا

 ھو (روبرت) ، الذي سیستلقي بعد فترة قصیرة، بحسب
حامل النار في  یوقفمن  كاشنیتس، أمام قطار وھو كلام

 .تلك اللیلة 

 1917صورة رسمھا الفنان إرنست لودفیج كیرشنر  عام 
ستة لوالمُخصص  أثناء إقامتھ في العنبر المغلق 1918أو 

برت وعشرین مریضًا من الذكور: "رأس الطالب رو
لشعر ا بینسفانجر". وجھ الصبي مثل قطع خشبي: فرق

 .محدقتان ، عینان مفتوحتانعلى أحد الجانبین

— 

  في الیوم التاليالمصحة  ساحة عندما عبرت كاشنیتس
، الراقص الروسي ھناك فاسلاف نیجینسكي صادفت

 الذي قیل عنھ في بدایة القرن الماضي أنھ لم یقدم أحد مثل
في  ایصعد عالیً وكأنھ  یبدو كان  حیث، قفزاتھ الرائعة

 قف ھناك للحظة  أو یعقد ساقیھ خمس مراتیتوالھواء و
 .وھو یقفز

  1919ینایر  19في  آخر عروضھ نیجینسكي  الذي أدى
بفندق سوفریتا في سانت موریتس: قال إنھ سیرقص الآن 

 من أجل حیاتھ. ثم عاد الحرب، وبدا وكأنھ یرقص حقاً
 .في الأیام التي تلت ذلكإلى یومیاتھ بشكل كامل 
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سأبني جسرًا بین أوروبا وأمریكا لن “كتب یقول:  حیث
 ”یكون مكلفاً.

 ”جلست في طائرة وشرعت في البكاء.“وكتب كذلك: 

أودِع نیجینسكي في "مصحة  ذاتھمارس من العام  4في 
 لك"، ثم نقُل لاحقاً إلى تالنفسیة بورجھولتسلي للأمراض

على البحیرة، حیث، كما یقول جوزیف  مصحة الكائنةال
ثل م غایة في الرقة نفسیین لمرضى اروث، "كان حراس

 ".القابلات

— 

رادتسكي: كل ستة أشھر یتوجھ صاحب  مسیرة
الذي یعاني مما یعُرف بالاضطراب “المصنع تاوسیج 

لى ھذه المصحة إ” ثنائي القطب أو الھوس الخفیف
 نالنفسییالسویسریة، حیث یتعامل حراس المرضى 

المدللین الذین ینحدرون من “برقة مع ھؤلاء المرضى 
 ”. عائلات ثریة

— 

كیف اتبعت مسار النھر بالقرب من المصحة السابقة في 
، كانت ة من البخار معلقة فوق سطح الماءالشتاء: أعمد

یر غتكون  تكاد الشوارع مغطاة بطبقة رقیقة من الجلید



31 

مرئیة. في المساء، في العاصفة الثلجیة، أضواء 
 طععند تقا المصابیح الخلفیة للسیارات التي وقفت

المحرك. استمعت إلى توریا  تدیر وھي الطریق
في اللیل كنت أشاھد  ،سماعات الأذن وراماكریشنا خلال

 .التلفاز

— 

 وجدی في الطابق السفلي الثالث من المكتبة المركزیة 
 . حیث1992عام   كتاب السیرة الذاتیة لكاشنیتس إصدار

 :الجزء الأول (غابات الطفولة)أسطر  ثةتتصدر ثلا

 . زمني كان الزمنما  سرعان
جاء إلى الدنیا تجره الخیول رحل عنھا في سفینة  من

 .فضاء
 في البكاء. جلست على متن طائرة وشرعت

 
ماري لویز  ما یزال : كاشنیتس، عندما كان اسمھا21ص 

 بیرستیت، أو بالأحرى إیرام إسیول، كانت-فون ھولزینج
تقرع  الجرس للمربیة لولو، "التي تأتي إلى الغرفة  الطفلة

 ."لتواسیھا بماء السكر
 

 ، إنھاالطفل البدینعن لھورست بینك  : تقول24ص 
، وشرھة" النوم كثیرة أیضًا "طفلة مطیعة ھي كانت

ي ف ر من المخاوف وتنفجرلدیھا الكثی لكنھا كانت كذلك
 " .في كل مناسبة  البكاء
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 .المصحة  لا یوجد إشارة على زیارة لحدائق

— 

ب ابن الطبییحمل  سبع أو ثماني سنوات قبل أن ربما
وقد أضاءتھ  الشموع الوامضة عبر الحدیقة النفسي

الألعاب الناریة التي انتشرت في الھواء في تشكیلات 
إیداع  ، یتم 1921ینایر  14تحدیداً في  متجددة ومشرقة

 ”إلین ویست“ اسم بینزفانجر المریضة التي منحھا
 .في كروزلینجن مصحة بلفیو الكائنة

 

 ذالمرضى وقفوا في النواف نإ وكتبت كاشنیتس تقول
 .یصفقون

 .القابلات  المرضى في رقة وكان حراس

 

في الخریف قبل وصولھا إلى الشاطئ الجنوبي لبحیرة 
، كتبت ویست في 1920أكتوبر  21، في كونستانس
أدلة  انتباھي : "من وقت لآخر یلفتما یلي مذكراتھا

عندما أصل إلى غرفة  على سبیل المثال: ظرفیة جدیدة
 .” ما أرغب فیھ ھو تناول الطعام فندق خالیة أول

— 
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رحلة ألمانیا. مانھایم، كولونیا، مونستر. السماء الزرقاء 
 ریكلینجھاوزن مدینة أمام ویستفالیا. الأشجار فوق ولایة

د السكة الحدی قضبان للغایة من وقریبةوكبیرة  سامقة
ویلمع الجانب السفلي من أوراقھا باللون الفضي في ضوء 

 .أكتوبر الدافئ

 

 عندما خرجت من المنزل مرة أخرىفي اللیلة السابقة 
صباحًا،  في حوالي الساعة الواحدة  سیرًا على الأقدام 

 حول توقف من الخفافیش تدور بلامئات فجأة  وجدت
  أخذت لكاشفة لملعب لیتزیجروند الخالي.الأضواء ا

من مصابیح  مرارًا وتكرارًا تنطلق حیوانات فردیة
في  وتختفي فوقي من في الظلام لتمر الكاشفة الأضواء

 برأسي إلى الوراء فأرى فراء أرجع . كنتالظلمة العمیقة
 عیني. أمام بار لیونأمام  بوضوح تام الأبیض بطونھا

سیارة لامبورجیني أفینتادور حمراء بأبواب مقصیة  تقف
 .مفتوحة
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